محاضرة: الخطاب الملفوظ
يُعدّ الخطاب الملفوظ من المفاهيم الأساسية في الدراسات اللسانية والتداولية؛ لأنه ينقلنا من دراسة اللغة بوصفها نظامًا مجردًا إلى دراسة اللغة وهي مستعملة في سياق تواصلي محدد. فاللغة لا تتحقق في الواقع إلا من خلال أقوال ينتجها متكلم ويوجهها إلى مخاطب، في زمان ومكان معينين، ولغاية محددة.
لقد  أصبح الاهتمام بالملفوظ يتجاوز حدود الجملة من حيث بنيتها النحوية، إلى البحث في المتكلم، المخاطب، والسياق، والزمان والمكان، والقصد، وأفعال الكلام، والإشاريات، والافتراضات والاستلزامات.
أولًا: مفهوم الملفوظ والخطاب:
1. مفهوم الملفوظ: الملفوظ هو:كل إنتاج لغوي متحقق في مقام تواصلي معين، يصدر عن متكلم ويوجَّه إلى مخاطب لتحقيق غرض معين. وبذلك فالملفوظ ليس مجرد جملة صحيحة من الناحية النحوية، وإنما هو الجملة وهي مستعملة في سياق معين. إذن المعنى الذي ينتجه الملفوظ لا يتحدد دائمًا بما تقوله الكلمات حرفيًا، وإنما يتشكل من خلال السياق والقصد والعلاقة بين المتخاطبين.
ثانيًا: الفرق بين الجملة والملفوظ:من أهم القضايا التي ينبغي أن يفهمها الطالب التمييز بين الجملة والملفوظ. 
	الملفوظ
	الجملة

	وحدة لغوية مستعملة
	وحدة لغوية مجردة

	تدرس في الاستعمال
	تدرس في النظام اللغوي

	تهتم بالمتكلم والمخاطب والسياق
	تهتم بالبنية والتركيب

	مرتبطة بمقام تواصلي
	يمكن أن تكون خارج مقام محدد

	معناها يتشكل من اللغة والسياق
	معناها يرتبط باللغة


مثال:قولنا : "سأعود غدًا." بوصفها جملة، لا نعرف: من المتكلم؟ إلى من يتحدث؟ متى قيلت؟ ما المقصود بـ«غدًا»؟  أما بوصفها ملفوظًا، فإننا نبحث عن هذه العناصر كلها.فإذا قال الأستاذ يوم الأحد:
"سأعود غدًا."فـ"غدًا" تعني الاثنين. أما إذا قالها يوم الأربعاء، فتعني الخميس. وهنا تظهر أهمية السياق التداولي.

ثالثًا: الملفوظ في التصور التداولي: تهتم التداولية باللغة في الاستعمال، ولذلك يمثل الملفوظ وحدة مركزية في التحليل التداولي.فالتحليل لا يكتفي بالسؤال: ماذا تعني الجملة؟ بل يطرح أسئلة أخرى:من قالها؟ لمن قالها؟ متى قالها؟ أين قالها؟ لماذا قالها؟ ماذا يريد أن يحقق بها؟ ماذا يفهم المخاطب منها؟ ما الذي قيل صراحة؟ وما الذي فُهم ضمنًا؟ ومن هنا يمكن تمثيل الملفوظ تداوليًا:
الملفوظ = قول لغوي + متكلم + مخاطب + سياق + قصد + غرض تواصلي.
رابعًا: عناصر الملفوظ: 1. المتكلم وهو منتج الملفوظ، ولا يمكن فهم بعض الملفوظات إلا بمعرفة المتكلم.مثال: "أنا مسؤول عن هذا الأمر."لفظ "أنا" لا يمكن تفسير مرجعه إلا بالعودة إلى المتكلم.
2. المخاطب: وهو الشخص أو الجماعة التي يوجه إليها الملفوظ.وقد يكون المخاطب:حاضرًا. غائبًا فردًا. جماعة. جمهورًا عامًا. مثال:"أيها الطلبة، انتبهوا إلى هذه النقطة."المخاطب هنا هو الطلبة.
3. السياق: السياق عنصر أساسي في تحديد معنى الملفوظ.ويمكن أن نميز بين:
أ. السياق اللغوي: وهو الكلام السابق واللاحق للملفوظ.
ب. السياق المقامي: ويتعلق بـ: الزمان. المكان. المشاركين. العلاقة بينهم. الموضوع. الظروف المحيطة بالكلام. مثال: "إنه كبير."هذه العبارة يمكن أن تعني:كبير السن. كبير الحجم. كبير المنزلة. كبير  المسؤولية. ولا يمكن تحديد المقصود دون السياق.
خامسًا: الملفوظ ومقصد المتكلم: من أهم خصائص الملفوظ أنه لا يقتصر على المعنى الحرفي.مثال: "هل يمكنك فتح الباب؟" من الناحية الشكلية هو استفهام.لكن من الناحية التداولية قد يكون طلبًا.أي إن المتكلم لا يريد بالضرورة معرفة قدرة المخاطب على فتح الباب، وإنما يريد منه:فتح الباب.وهذا يقودنا إلى مفهوم الفعل الكلامي.
سادسًا: الملفوظ وأفعال الكلام: يرتبط تحليل الملفوظ ارتباطًا وثيقًا بنظرية أفعال الكلام عند أوستن وسيرل.فالقول ليس مجرد نقل للمعلومات، وإنما يمكن أن يكون فعلًا.عندما يقول شخص:"أعدك أن أحضر غدًا."فهو لا يخبر فقط، بل يُنجز فعل الوعد.وعندما يقول:"أعتذر منك."فهو ينجز فعل الاعتذار.
وعندما يقول:"أطلب منك أن تنتظر."فهو ينجز فعل الطلب.
ومن أمثلة الأفعال الكلامية:الأمر. النهي. الطلب. الوعد. الاعتذار. التهديد. السؤال. النصح. التحذير. الشكر. الإعلان. 

سابعًا: الملفوظ الصريح والملفوظ الضمني: يمكن أن يحمل الملفوظ معنى صريحًا ومعنى ضمنيًا.
مثال:"الامتحان غدًا." المعنى الصريح:الامتحان سيكون غدًا.لكن الأستاذ قد يقولها للطلبة في نهاية الحصة، فيفهمون منها ضمنيًا:استعدوا للامتحان. إذن:المعنى الملفوظ ≠ دائمًا المعنى المقصود.
وهنا يظهر مفهوم الاستلزام الحواري عند غرايس.
ثامنًا: الملفوظ والإشاريات: الإشاريات من أهم الوسائل التي تكشف ارتباط الملفوظ بالسياق.ومن أبرزها:
1. الإشاريات الشخصية: مثل:أنا – نحن – أنت – أنتم – هو – هم.
2. الإشاريات الزمانية: مثل:الآن – اليوم – غدًا – أمس – بعد قليل.
3. الإشاريات المكانية: مثل: هنا – هناك – أمام – خلف – فوق – تحت.
تاسعًا: الملفوظ والتلفظ: ينبغي التمييز بين:
التلفظ: هو عملية إنتاج القول من طرف المتكلم في وضعية تواصلية معينة.
الملفوظ: هو الناتج اللغوي لهذه العملية. وبعبارة مبسطة:التلفظ = فعل القول.الملفوظ = ما تم قوله.
وهذا التمييز مهم جدًا في اللسانيات الحديثة، خاصة في أعمال إميل بنفنيست الذي ربط دراسة اللغة بدراسة عملية التلفظ وظهور الذات المتكلمة داخل الخطاب.
عاشرًا: الذاتية في الملفوظ: تظهر ذاتية المتكلم من خلال مجموعة من العلامات اللغوية، مثل: ضمائر المتكلم. أفعال القول. الأفعال الدالة على الموقف. ألفاظ التقييم. ألفاظ اليقين والشك. أدوات النفي التوكيد. 
مثال:"أعتقد أن هذا الرأي صحيح."العبارة:"أعتقد"تكشف موقف المتكلم من القضية.أما:"من المؤكد أن هذا الرأي صحيح."فتدل على درجة أعلى من اليقين.إذن الملفوظ يكشف ليس فقط ما يقوله المتكلم، وإنما أيضًا موقفه مما يقول.


حادي عشر: الملفوظ والحجاج: يمكن للملفوظ أن يؤدي وظيفة حجاجية. مثال: "ينبغي للجامعة أن تشجع البحث العلمي، لأن تطور المجتمع مرتبط بتطور المعرفة."هنا لدينا:النتيجة:ضرورة تشجيع البحث العلمي.الحجة:تطور المجتمع مرتبط بتطور المعرفة.فالملفوظ لا يقدم معلومة فقط، وإنما يسعى إلى إقناع المخاطب بموقف معين.
ثالث عشر: خطوات تحليل الخطاب الملفوظ: يمكن للطالب اعتماد الخطوات الآتية: الخطوة الأولى: تحديد الملفوظ ما الذي قيل؟ الخطوة الثانية: تحديد المتكلم والمخاطب من قال؟ ولمن؟ الخطوة الثالثة: تحديد السياقأين ومتى قيل؟ الخطوة الرابعة: تحديد المقصدلماذا قيل؟ الخطوة الخامسة: تحديد الفعل الكلامي هل هو: أمر؟ طلب؟ سؤال؟ وعد؟ تهديد؟ نصح؟ إخبار؟ الخطوة السادسة: استخراج الإشاريات
مثل:أنا – أنت – هنا – هناك – اليوم – غدًا. الخطوة السابعة: تحديد المعنى الصريح والضمني ماذا قيل؟ وماذا أُريد أن يُفهم؟ الخطوة الثامنة: تحديد الحجاجهل يحاول المتكلم إقناع المخاطب؟ وكيف؟ الخطوة التاسعة: تحديد الوظيفة التداولية ما الوظيفة التي يؤديها الملفوظ في المقام؟
مثال:  الملفوظ: "يا أبنائي، اجتهدوا في طلب العلم، فإن العلم سبيل النجاح."
	العنصر
	التحليل

	المتكلم
	متكلم ذو سلطة تربوية

	المخاطب
	الأبناء/الطلبة

	«يا أبنائي»
	نداء واستحضار للمخاطب

	«اجتهدوا»
	فعل أمر

	الفعل الكلامي
	توجيه/نصح/حث

	«فإن»
	أداة تعليل وحجاج

	الحجة
	العلم سبيل النجاح

	النتيجة
	ضرورة الاجتهاد في طلب العلم

	الوظيفة
	توجيهية وحجاجية وتربوية

	المعنى الصريح
	الدعوة إلى الاجتهاد

	المعنى الضمني
	التقصير في العلم قد يؤدي إلى الفشل، والاجتهاد طريق لتحقيق النجاح



	
	


يمكن تلخيص مفهوم الخطاب الملفوظ في أن: الملفوظ هو اللغة وهي تتحقق في مقام تواصلي، إذ ينتجه متكلم ويوجهه إلى مخاطب، حاملًا معنى صريحًا أو ضمنيًا، ومحققًا وظيفة تواصلية معينة، تتحدد من خلال السياق والقصد وأفعال الكلام والإشاريات والحجاج.
ومن ثم فإن دراسة الملفوظ تقتضي الانتقال:
من الجملة → إلى الاستعمال
من البنية → إلى السياق
من المعنى الحرفي → إلى القصد
من القول → إلى الفعل
من المتكلم المجرد → إلى الذات المتلفظة
من الجملة المنعزلة → إلى الخطاب.
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الخطاب الملفوظ

: 

محاضرة

 

يُعدّ 

الخطاب الملفوظ

 من المفاهيم الأساسية في الدراسات اللسانية والتداولية؛ لأنه ينقلنا من دراسة اللغة 

بوصفها نظامًا مجردًا إلى دراسة اللغة وهي 

مستعملة في سياق تواصلي محدد

. 

فاللغة لا تتحقق في 

الواقع إلا من خلال أقوال ينتجها متكلم ويوجهها إلى مخاطب، في زمان ومكان معينين، ولغاية محددة

.

 

لقد 

 أصبح الاهتمام بالملفوظ يتجاوز حدود الجملة من حيث بنيتها النحوية، إلى البحث في 

المتكلم، 

ا

لمخاطب، والسياق، والزمان والمكان، والقصد، وأفعال الكلام، والإشاريات، والافتراضات والاستلزامات

.

 

مفهوم الملفوظ والخطاب

: 

أولًا

:

 

1. 

مفهوم الملفوظ

: 

الملفوظ هو

:

كل إنتاج لغوي متحقق في مقام تواصلي معين، يصدر عن متكلم 

ويوجَّه إلى مخاطب لتحقيق غرض معين

.

 

وبذلك فالملفوظ ليس مجرد جملة صحيحة من الناحية النحوية، 

وإنما هو 

الجملة وهي مستعملة في سياق معين

.

 

إذن المعنى الذي ينتجه الملفوظ لا يتحدد دائمًا بما 

تقوله الكلمات حرفيًا، وإنما يتشكل من خلال 

السياق والقصد والعلاقة بين المتخاطبين

.

 

الفرق بين الجملة والملفوظ

: 

ثانيًا

:

من أهم القضايا التي ينبغي أن يفهمها الطالب التمييز بين 

الجملة

 

و

الملفوظ

.

 

 

الملفوظ

 

الجملة

 

وحدة لغوية مستعملة

 

وحدة لغوية مجردة

 

تدرس في الاستعمال

 

تدرس في النظام اللغوي

 

تهتم بالمتكلم والمخاطب والسياق

 

تهتم بالبنية والتركيب

 

مرتبطة بمقام تواصلي

 

يمكن أن تكون خارج مقام محدد

 

معناها يتشكل من اللغة والسياق

 

معناها يرتبط باللغة

 

مثال

:

: 

قولنا 

"

سأعود غدًا

."

 

بوصفها جملة، لا نعرف

:

 

من المتكلم؟ إلى من يتحدث؟ متى قيلت؟ ما 

؟ 

»

غدًا

«

المقصود بـ

 

أما بوصفها 

ملفوظًا

، فإننا نبحث عن هذه العناصر كلها

.

فإذا قال الأستاذ يوم الأحد

:

 

"

سأعود غدًا

."

فـ

"

غدًا

"

 تعني الاثنين

.

 

أما إذا قالها يوم الأربعاء، فتعني الخميس

.

 

وهنا تظهر أهمية 

السياق 

التداولي

.

 

 

